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 إهداءا

ي غار حراء،
يالىي ذوات العددِ ف 

ّ
 إلى الذي كان يختلي بنفسه الل

 وجهه 
َّ
ج
ُ
حُدٍ وكشِّت رباعيته،إلى الذي ش

ُ
يف يوم أ

َّ
 الشَّ

 فاكتف  بدعائه:  

 اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون
 ، ""ربِّ

 
ً
د قائل

ّ
قيا ربه فرد

ُ
ي الدنيا وبيِ  ل

يِِّّ بيِ  الخلود ف 
ُ
 :إلى الذي خ

 "،بل الرفيق الأعل، بل الرفيق الأعل"

ه   إلى الذي يقوم فينا يوم القيامة مخاطبًا ربَّ
ً
   :قائل

ي يا ربّ "
...أمت  ي

 ،..."أمت 

                                                                                 القمر، له  قّ إلى الذي انش 

ح بيده الحجر،   وسبَّ

  وبكى لفراقه
ّ
 جر،الش

 
ُ
، إلى الذي أ  للعالميِ 

ً
 رسِل رحمة

 
ّ
ي يا رسول الل  .إليك يا حبيت 



 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

مِ سْمِ ب ِ  ِ الرَّحِي 
ن 
 آللَّهِ الرَّجْم َٰ

  
 

 

 

 



 

 
 

 

ي  رِ 
ي   آ  حاب   ف 

ر   ن  آ  الق 
ا
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ا

 مقدمةا

 القرآن وبيانه،   آي  بيِ  جمال 

 ومجازه وتركيبه،   وبلاغته

 للإنسانِ لابُ 
ّ
  د

ً
   أن يقف عنده وقفاتٍ تأمليّة

ً
ٍ إلى آخر  تدبريّة

 ،من حيِ 

ي الكلمات  
ي معان 

 والعبارات، فيغوص ف 

 ،الخالق ومقاصده ويستشعر عِظم كلامِ 

 ،وباطنه ظاهره

ي  فيصحبه
  بذلك معه ف 

ِّ
  دِق

ُ
ي د
 نياه،  أموره ف 

 .ويُشبع به روحًا أفناها وأعياها الزمان

ا
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ئًا أَن يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾ اَ أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَي ْ  ﴿إِنَّم
 82يس، 

 
ُ
 ربك أمرًا، إذا قضت مشيئة

ا،
ً
 وأرادت إرادته شيئ

 فحينها تتوقف القوانيِ  الكونية عن العمل،

 : فعندئذٍ 

 لا يُغرق، البحرُ 

 ق،لا تحر   والنارُ 

 لا يعصم من الماء،  والجبلُ 

 د، تلِ  والعذراءُ 

ي  ي ي مَهده،  والصّت 
 يغدو قادرًا عل الكلام ف 

ك،  فلا تعجب من عجائب صُنع ربِّ

ا، فأمره إذا أراد 
ً
 شيئ

ون، 
ّ
 بيِ  الكاف والن

   : لهأن يقول 

ن  "
ُ
  ؛"ك

 ن! فيكو 
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 ﴿وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ ربَُّكَ فَتََْضَىٰ﴾
 5، الضحى

 ، بعد طول انقطاعٍ  عطاءً 
  ورخاءً 

ّ
 بعد شد

ّ
  يق،ة الض

  ،ا بعد كثيِّ الحرمانوخيًِّ 

 ، شّ ا بعد شديد العُ شًّ ويُ 

 هو الذي بيده خزائن الملك، 

  يشاء،م الأرزاق كيف قسِّ يُ 

 !فهل يُعجزه رزقك أن يأتيك به

 
ي
 أم هل تظن

ً
  عنك، ه غافل

 !كك ومواجعِ عن آلامِ 

 !حاجاتك وضوائقك 

 !أحزانك وتأوهاتك 

 !حنكشدائدك ومِ 

ٍ  كن  
 أنه من استمسك به، عل يقيِ 

  ض كل أمره له،وفوَّ 

 ا، زق عجبً سيِّى من فواتح الرِّ 

 ا، شّ كثيًِّ ومن واسع اليُ 

 يرض  به، ومن فسيح الفرج ما 

 بعد طويل انتظار،
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 ، ق بهثِ  فقط

 
ّ
 !ل عليهوتوك
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 ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّم أَن يَشَاءَ اللَّمُ﴾
 30، ننسالإا

 ، من دنياك أشياء  قد تشاءُ 

 ، لك لا تدري أفيها خيِّر 

 
ُ
 ، ا كثيِّا لك شَر   ني كِ أم ت

 
َّ
 ، وطاب من خيِّات هذه الحياة وقد تشتهي ما لذ

 ّ  ، اتوترى ظاهرها منافع لا مض 

 
ُ
ي لك بواطنها لكن ربك يعلم ما ت

 ، خف 

 ، فيقيك بأسها وبطشها 

 ، خاء شّ والرّ ر لك اليُ ضمِ نجيك إلى ما يُ ويُ 

 ، ا ونقاءً ويزيدك ابتهاجً 

 فأنت تشاء وتريد، 

 !ولكن الله يفعل ما يشاء وما يريد
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 يُ لَقماهَا إِلَّم المذِينَ صَبََوُا﴾﴿وَمَا 
 35، لتفصّ 

 ذاك الصَّ 
ُ
 ، واسي الشامخةالرَّ  قي يّ  الذي يش

 ،الممدودة الأباطح طريقه عيّ   ويرسم 

 ، بك قمم المعالىي  ويعتلي 

ي 
ّ

 ، عل الإطلاقء الهيِِّ  ليس بالشَ

 ، كك فيراد ربّ أن تصيّ  عل مُ 

 
ُ
 ، لوهحُ  بحِ فت

                                                                                    ،ه رِّ مُ عل  وتحتسب وتصيّ  

 إلا   ههو بالأمر الذي لا يطيق

ي 
                                                                  ،خلقهمن استوعب حكمة الخالق ف 

 دول،  هي الدنيا أيامر 

 
ً
 ا ثم تصِ تمرض حين

ّ
 ، ح

 
ً
 تنفرج،  ا ثمتضيق عليك حين

 ا، أيامً  كتشُّ  ا ثميومً  تسوءك

 فكن صابرً 
ُ
 مرة الصابرين، ا من ز

 فتكون ممن يُ 
ّ
ي دنيالق

                                                                                       ،هاها ف 

 ! هقبل آخرت
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 ﴾ وَلََّ يََْزُنكَ قَ وْلُُمُْ ﴿
   65يونس، 

ا،  ألسِ 
ً
 نة الناس لا تعرف قيود

م بها!    أو بالأحرى لا تليّ  

 طال الصغيِّ والكبيِّ،  تقد 

 الصّ 
ّ
 الح،  الح والط

يء والمذنب...    اليّ 

  لكن لا تنتظر أن تكون أنت 
 
ا، حل

ً
 قة الاستثناء أبد

 حت  لا تنال منك الصدمة 

 ما يناله الجرح الغائر من صاحبه، 

 قد تسمع عنك الكثيِّ من الأقاويل، 

ي 
 لا غاية للناس منها الت 

ة لغيِّهم،  ّ   إلا جلب الأذى والمض 

 أن تأبه لها،   لكن إياك ثم إياك 

 يِّ قدمًا،  السّ بل واصل 

ات،    رغم العراقيل والعيّر

ي قد تثقل سعيك نحو أهدافك،  
 الت 

ي استسلامك،  و 
ا تكن سببًا ف 

ً
 لا تدعها أبد

 لك نحو الأمام، 
ً
ها دفعة  بل اعتيّ 

 هكذا هم الناس،  
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 وهكذا هي طبائعهم،  

طون  عزيمتك وقت الشدة،   يُثبِّ

هتفون لك وقت الفرج  !وي  َ
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 ﴾فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّمُ ﴿
 137البقرة، 

هم وبأسهم،    سيكفيك شَّ

 حِقدهم وغِ 
 
 هم، ل

 كيدهم ومكرهم،  

ا لا طاقة لهم باتباعك فيها،  
ً
 سيشقي لك طريق

يك من قدرته عجبًا،    سيُِّ

عف وأنت عبد القوي
ّ
  ؟! أتخشَ الض

ي  أتخافُ 
 ؟! الفقر وأنت عبد الغت 

ي  أتهابُ 
اف 
ّ
 ؟! المرض وأنت عبد الش

 
ُ
ك بيده ملكوت السماوات والأرض أتقنط  ؟! وربي

ا، 
ً
كك ربك وحيد  كلا وحاشا أن ييّ 

 سيسند ظهرك،  

دك،  
ُ
 عض

ي
 ويشد

عم والخيِّات،  ويُغدِ 
ِّ
 قك بالن

ل عليه،  
ّ
ك وتوك  ثِق بربِّ

ي عباده! 
 فهو الكاف 
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 سَيَ هۡدِين﴾﴿قاَلَ ك لّماۖٓ إِنم مَعِيَ رَبِِّ 

 62، الشعراء 

ي شّ 
ّ ف   ائك، ائك وض 

 شّك، شّك وعُ يُ 

 فرحك وحزنك، 

 
ّ
 تك وضعفك، شد

 معيّ 
ر
 !ةما بعدها معيّ  ة

 ة،ة الربانيّ أترى هذا الذي يستشعر هذه المعيّ 

 
ي
 ! نيا وتقلباتها؟يخشَ أو يخاف الد

 ! وغدره؟أو يتخوف الزمان 

 
ّ
 ! دائد والضائقات؟أو يهاب الش

 وكيف يكون له ذلك، 

ئ ويتوسل ربَّ     وهو يلتحى 
ّ
 !دائد والمحن تلك الش

 
ي
 نيا يقلبها كيف يشاء،من بيده الد

  من لا تغيبُ 
ر
 ولا كبيِّة، عنه صغيِّة

 
ّ
 ،لفعليه توك

   وهو أحقي 
 
 ه! ل عليمن يُتوك

 

https://surahquran.com/26.html


 

ة   ة  وهدآي  ي   آ 

 

18 

 ﴾ أإَِلَٰهٌ ممعَ اللَّمِ ﴿
 60النمل، 

 مع أ
ر
 ماء،الذي رفع السّ إله

 الأرض، 
َّ
 ومد

  ورسّخ
ّ
 ؟! اهقةالرواسي الش

 مع الذي يُحتِي 
ر
 الأرض  أإله

 ؟! وموتها  وجفافها كسادها بعد

مر
ّ
 مع الذي يُخرج الحَبّ والث

ر
 أإله

 ؟! الأجساد  به فتحيا من باطن الأرض

 
ر
  أإله

ِّ
 فاءمع الذي يسوق لك الش

 ؟! قمبعد شديد السي 

 لك الرزق  ويسوق

 بعد قِ 
 
 ؟! الحيلةة ل

 ويفتح لك أبواب الرحمات

 ؟! بعد أن ضاقت عليك دنياك

 
ر
 ! مع الله؟ أإله

  هُ حاشا
ً
 ، ا أبد

  رب   سبحانه
ر
،  واحد

ر
 أحد

 
ر
،  فرد

ر
 صمد

 
َ
  له ولا لا صاحبة

 
 د، ول
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 سبحانه لا إله إلا هو، 

 .عليها نحيا وعليها نموت
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 ﴿قاَلَ قَدْ أُوتيِتَ سُؤْلَكَ﴾ 
 36 طه،

،  السي اللهم ذاك  ي
 ؤل وتلك الأمان 

 الخاطر وهناه،   اللهم طيبَ 

 اللهم فرجًا بعد ضيق،  

 وفرحًا بعد حزن،  

 ويشًّا بعد عشّ،  

ا للخواطر المكسورة،   ً  اللهم جيّ 

 والنفوس المقهورة!  

 اللهم القرب منك لا البعد عنك، 

 وسندك لا معاداتك،  

 اللهم منك وإليك،  

 يا ربّ! 
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رُونَ أَخْرجُِوا آلَ ﴿ مُْ أُنََسٌ يَ تَطَهم ن قَ رْيتَِكُمْ إِنَّم  ﴾ لُوطٍ مِِ
   56النمل، 

ي بعض  
   ،الأحيان ف 

 ، كك وهجرانِ يكون سبب عزلتِ 

 اهو ثب
ُ
 ، كك عل مبادئِ ت

   ، مكأصولك وقيَ 

 عقيدتك وثوابتك ومُ 
 
   ،ماتكسل

 
ّ
   ،ك خالفتها لا لأن

بتها عرض الحائط    ،أو ض 

ت التشبي     ،بها  ثبل فقط لأنك اخيّ 

ي والمُ 
  عل ض 

ّ
   ،رب الصحيحالد

 عِ 
ً
  ،عمياء  وض أن تتبعهم تبعية

 !ت ولا تهنفاثبُ 
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هَُُا وَيَسۡتَخۡرجَِا كَنزَهَُُا﴾  لُغاَا أَشُدم  ﴿فأََراَدَ ربَُّكَ أَن يَ ب ۡ
 86 الكهف،

ي إتيانك،  
 قد يتأخر رزقك ف 

  أ فتبد
ً
 بفقدان الأمل شيئ

ً
 ا، ا فشيئ

  لا أنه لا نصيب و   تظنَّ حت ّ 
ّ
 لك من دنياك،    حظ

 فتغدو مُ 
ً
 ا،  ا منكشًّ ا خائبً طرق

 
َّ
  وكأن

َّ
 يِّ!  عل رأسك الط

 
ً
 ، وفجأة

ي  رسل إليك ربي يُ 
 سبانك،  ح ك ما لم يكن ف 

 غدِ يُ 
ِّ
 عم،  قك بالخيِّات والن

 
ً
  ا يسوق إليك رزق

ُ
 ا من نصيبك،  ن تخاله يومً لم تك

 فقط!   هي مسألة وقتٍ 

 ك يعلم ويرى جهدك وتعبك،  ربي 

 مكابدتك ومعاناتك،  

 ٍ
 ،  كب طموحاتبأنه لن يخيِّ  كن عل يقيِ 

 
ً
 دهشك،  ا أنه سيُ كن واثق

 ا،  يك عجبً سيُِّ 

   ، يّ  بالصّ  تحلَّ 

 ر،  واعمل واجتهد وثابِ 

ك ومقاساتك اليوم،   فمقدار صيّ 
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ً
 !اهو مقدار فرحك وانشَّاح صدرك غد
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يَن﴾﴿وَهُوَ أَرْحَمُ   الرماحِِِ
 64يوسف، 

 : بعباده أرحمُ 

 بجنينها،  لامِ حمن ال

 بابنها،  ومن الأمِّ 

 بأخته،  ومن الأخ  

 بزوجته،  ومن الزوج  

 بصاحبه،  ومن الصاحبِ 

 ا،  نفسه رحيمً هو الذي سمّ 

  افعجبً 
ُ
 ! من رحمته لمن يقنط

 حيم، وهو عبد الرّ 

  اوعجبً 
 
 ! بات دنياه لمن يخشَ تقل

 
َ
ي كن

 . احميِ  الرّ ف أرحم وهو ف 
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ُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾  ﴿سَيَجْعَلُ اللَّم
  7 ،الطلاق

 
ي
 بك المرض،  قد يشتد

 حت  ينحل جسدك، 

ز عظامُ   ك، وتيّ 

 صوتك،  ويتلاسَ 

 وقد تضيق بك دنياك، 

يك الفقرُ   من كل جوانبك،  فيعيّ 

 مرارة العيش،  قو ذوت

 
ً
 ا من حلاوته، بعد أن اعتدت شيئ

 
 
 وخِ ك  ك وصحبَ وقد تفارق أهل

َ
 ك، لان

 
َ
 ،والمجالسَ  المجامعَ  بعد أن ألفت

 
ي
ى الد  نيا وهي تضيق عليك بما رحبت، فيّ 

  حت  تستحكمَ 
ُ
 ها! حلقات

 أنه لا انفراج لها!  تظنَّ ف

 شّ، فيأتيك ربك بذلك اليُ 

 ده لكل عشّ، الذي قيّ 

ي الفرج شفاءً 
 بعد مرض،   فيأن 

 بعد فقر، واغتناءً 

 ا بعد فرقة، واجتماعً 
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 شّا، شّ يُ العُ فالذي جعل مع 

 شّ، ك اليُ اعل أن يأتيك بذ قادرر 

 ! وقتما وأينما وكيفما يشاء 
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 ﴿أَلََّ بِذكِْرِ اللَّمِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾
 28 ،الرعد 

 والأفئدة،  به القلوب تطميئ ي 

 الأرواح المتعبة،  هيإل وتركنُ 

 وضائقاتها،  دنياها من نوازل 

  تقوم
ً
 بعد تعب،  معافاة

 
ً
 بعد شقاء، ومبتهجة

 ونشِ 
ً
 وعناء، بعد كلل طة

  فتذوق
َ
 ورغده، طمئنانالا  حلاوة

 وشدته، مرارة الشقاء تبتشََّّ  بعد أن

 لا يطميئ  المرء وهو بجوار ربه، فكيف

 إليه عند الحاجة،  يفري 

 نعمه وقت الرخاء،  ويشكر

 فممّ 
َّ
 فيه،  ا لا شك

 الأرواح،  ة الله تطميئ ي أنه بمعيّ 

 !بعده لا شقاءَ  تشف  شقاءً وبالبعد عنه 
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نَا لَهُ﴾   ﴿فاَسْتَجَب ْ
 88 ،الأنبياء 

  -عليه السلام- أن الذي استجاب لأيوب  أتظني 
 
 وك

ِّ
  فاء،تب له الش

 وشقاء، بعد طول مرضٍ 

  -عليه السلام-يونس  والذي أجاب دعاءَ 
 
ي عزِّ الظ

 وهو ف 
ُ
 مات الثلاث،ل

 
َ
 قه ز ور  -عليه السلام-زكرياء   والذي أجاب دعوة

ُ
 ريّ ذ

ً
  ،بها  عينه تقري   ة

 وانتظار، بعد طويل حرمانٍ 

 
ي
 ! ؟عل أن يأتيك برزقك ه غيِّ قادرٍ أتظن

 
ُ
 عن حاجاتك  ه يغفلُ أتخال

كك  وأهوالِها  الدنيا  لمتاعبِ   وييّ 

 ؟! تتقاذفك ذات اليميِ  وذات الشمال

 
ُ
 ره نفسكضمِ أتعتقد أنه لا يعلم ما ت

ي قرارة قلبك
ه ف 
ي
 ؟! أو ما تكِن

 هذا الذي  
ّ
 يرزق الد

َ
ي  ود
 البحار،   قاع  ف 

 وال
ّ
ي أعالىي السماء،   يَِّ ط

 ف 

ي أعماقِ والسِّ 
 الأدغال، باع ف 

  قادرر 
ً
  ا، عل أن يسوق لك رزق

 ك،ترض  به نفسُ 

  وتقري 
ُ
 ك، به عين

   ويطميئ ي 
ُ
 !ك له فؤاد
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لْ عَلَى اللَّمِ فَ هُوَ حَسْبُهُ﴾  ﴿وَمَن يَ تَ وكَم
  3، الطلاق

 ضيق، ما قد تضيق بك دنياك أيَّ 

 
ي
ا وتشتد

ً
 عليك اشتداد

 خال أنه لا فرج بعده، ت

 
ً
 ويشّة

ً
 ، تلتفت يمنة

 بحثا عن مفرٍّ تلجأ إليه،

 !وتحتمي به من وقع أهوال دنياك عليك

 فلا تجد من يمد لك يد العون،

 نهِ ولا من يُ 
ُ
 ك بعد سقوطك، ض

 ت عل كتفيك، ولا من يربِ 

 م شتاتك، لملِ ولا حت  من يُ 

 ينشَّح لها الفؤاد،   ولو بكلماتٍ 

 حت  يأتيك الفرج ممن 
َ
 ،عنه غفلت

 جوده وكرمه، غافلت عن أو ت

ءر ن الذي لا يعجِ مِ   ، زه سَي

ي السَّ 
ي الأرض ولا ف 

 ماء،لا ف 

ي قول "كن  ن مفاتِ مّ مِ 
 ،"ح الخيِّ عنده ف 

 فاعقِ 
 
 ل، لها وعليه توك

ى من العجَ سو   ب ما تملأ به قلبك،يّ 
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 ومن الخيِّ ما ترض  به،

 ور البهجة والشّي ومن 

 به خاطرك، ما يطيبُ 

 
 
   ،لفطون  لمن توك

 !ولم يتواكل
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 ﴿وَإِنمكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾
 4، القلم

 
ُ
بت  بعل

ُ
 ها الأمم، وِّ هي الأخلاق ت

   لي وتضمحِ 
ُ
 ها الحضارات وتندثر،نوِّ بد

ا عل قلوب الناس، 
ً
 تصيِّ محبوبًا خفيف

ءٍ   لكن لدماثة أخلاقك،   لا لشَي

 فعة تضفاتك، لر  

ي مبادئك، لرُ 
 ف 

 لنقاهة ديدنك بيِ  أقرانك، 

 
ُ
 إليك،  نيُحسِ  بمن ن لغيِّك فيأتيك ربك حسِ ت

 ُ  ك، من يجيّ  خاطرَ  فيسوق لك ربك امكسورً  اخاطرً  تجيّ 

لملِ 
ُ
 م شتات غيِّك من الناس، ت

 فيأتيك ربك بمن يداوي جروحك،

 تقع عليك   ولو بكلماتٍ 

 عل الجرح الغائر، مُ البلسَ كما يقع 

نشأ هي الأخلاق
ُ
  بها العقول ت

ُ
 س،والأنف

 والحضارات!  كما تسقط بسقوطها الأممُ 
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نسَانُ ضَعِيفًا﴾   ﴿وَخُلِقَ الِْْ
   28 النساء،

 ، ي 
 ضعف مادي  جسمان 

 ،  وآخر نفشي  معنوي 

ح بيِ  هذا وذاك، 
ّ
ن اه ييّ   فيّ 

 
 
 التخل

ً
عف محاولً

ّ
، ص من قيد هذ الض

ً
 تارة

 والتحايل عليه تاراتٍ أخرى،

 !فلا هو تمكن من هذا ولا من ذاك

 المؤمن، لكن ما يَعجبُ له المرءُ 

ة ربه،  أن هذا الضعف لو صاحبته معيَّ

 وفخرا، 
ً
 صار قوة

 
ً
  وهوانا، بعد أن كان ذلً

 من أجل قوت يومه،
ّ
 فذاك الفقيِّ الذي يكد

 ّ ي
اق الغت 

ّ
 ، ليس له أن يخشَ الفقر وهو بمعيّة الرز

 
َ
 ه،وذاك المريض الذي مضَّ الداءُ بدن

فاء،
ِّ
ي له أن يقنط من الش

 لا ينبغ 

، ي
اف 
ّ
 وهو بمعيّة الش

 وذاك المكلوم المكسور الخاطر،

 
  له الهوان وهو بمعيّة الجبّار، لا يتأن ّ

جن قلبه،
ّ
 وذاك المهموم الذي غمّ الش
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 وضاقت عليه الأرضُ بما رحُبت، 

ي له القنوط من 
 الفرج، لا ينبغ 

 !وهو بيد أرحم الراحميِ  

 

 

 

 

ا
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 ﴾﴿وَهُدُوا إِلََ الطميِِبِ مِنَ الْقَوْلِ 
 24، الحج

 

 
ُ
  تلك الكلمة

ُ
ي تتناثر من أطرافِ  الطيبة

 لسانك، الت 

  فتهوي عل الجرح الغائر،

 !فتجعله يندمل

  وتقع عل الخاطر المكسور،

ه  !فتجيّ 

ل عل تو   الطري    ح،  الفؤاد يّ  

 
ُ
 !شتاتهم لملِ فت

 
ر
 لا يُهدى إليها  هي نعمة

 
ُ
 ريد به الخيِّ الكثيِّ، إلا من أ

 فلا تحقِ 
َّ
  من صنائع المعروف شيئا، رن

 صغيِّةٍ لم يأبه لها صاحبها،  بَّ فرُ 

 !ا كثيِّا دفعت عنه شَر 

 
َّ
 ر فاهفطون  لمن عط

 بعبق محاسن الكلمات، 

 
ُ
ي طريقه وكأنه ورد

 ،الياسميِ   يغدو ف 

 ، وارتحل أينما حلَّ 

ا من طيبهنيّر 
ً
 !شيئ
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 ﴾لََّ تَ قْنَطُوا﴿
 53 الزمر،

 ، لا تقنطوا 

 من الرّ 
ّ
 دائد، حمات بعد الش

 
ِّ
 قم،فاء بعد السي ومن الش

 الضيق،  ومن الرخاء بعد

 شّ، شّ بعد العُ ومن اليُ 

ات، ة العيّر  ومن النهوض بعد كيّر

 ا لا شك فيه،هي ممّ 

 
ّ
 سن
ر
   ة

 الحياة،  من سُي  

ي 
 أن يتعايش معها،  رءلمل لابد الت 

 ، ا ضائقاته ويصيّ  عل 

 كتب لها انفراج، حت  يُ 

 فمهما طالت عتمة الليل، 

 ق، اشَ إ بح منلابد للصي 

 فتنكشف به ظلمات الشدة، 

 !ل به أنوار الفرج والسعةوتحِ 

ا
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 ﴾وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النماسِ ﴿
 134ل عمران، آ

ي بعض  
 الأحيان، ف 

حفظ 
ُ
 العلاقات من الاندثار،ت

 من الانكسار، والأرواح

فوس
ي
 من الكراهية، والن

 بغيظٍ يُكظم لحظة انفعال،

 لات،ولسانٍ يُحفظ من الزّ 

صان وجوارح 
ُ
 من أن تطال الآخر، ت

 
ً
 بسيطة

ً
ي ظاهرها، قد تبدو أفعالً

 ف 

 لكن عظيمر هو ديدنها، 

 
َ
حق

ُ
 أن ت

ُ
 س،ن الأنف

 َ جيّ 
ُ
  الخواطر،وت

ه صاحبُ 
َّ
 ه عن غيِّه،بغيظٍ كف

ي حقهِ عل   وعفوٍ جاد به
 ، من أخطأ ف 

 
ر
 من أعظم العبادات، لهي واحدة

ي  
م بها شتات المجتمعات،الت 

 
 يُلمل

قوّى بها وصائل الناس ب
ُ
 !همبعضِ وت
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رْنََهَا﴿  ﴾فَ بَشم
 71هود، 

فر حك بعد حُزنٍ طويل،
ُ
 بُشَّى ت

ي جراحك بعد ألمٍ شديدٍ، 
 وتشف 

ك بعدما قضَّ   اليأس مضجعك، وتشّي

 تلو الأخرى، 
ر
 بِشارة

 الفرج،  من بعدما قنطت 

 ست من بعد فقدان الأمل،ويئِ 

 
َّ
 ت عليك دنياك، بعدما اشتد

  تادلهمَّ و 
ُ
 ها، وضاقت بك أرجاؤ

 حت  ظننت أنه لا انفراج لها، 

 عليك البشائر من حيث لا تدري،  فتنهمرُ 

 تنسيك أخرى، 
ر
 واحدة

 تتوالى وكأن لا نهاية لها، 

 ، ببساطةهي 

ك لمن يشاء،   مفاتيح الفرج يلقيها ربي

 من الرجاء فيه شيئا،
َّ
 فلا تفقدن

 وإن طال بك الأمد، 

 ت عليك الظروف، وإن قسَ 

 فلابُ 
َّ
 !لها من انفراج  د
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لُوَنمكُم﴾  ﴿وَلنََ ب ْ
 155البقرة، 

 بعد الأمان، بالخوفِ 

  لام،بعد السّ   بالحروبِ 

دةِ بال
ِّ
 خاء،بعد الرّ  ش

، بعد الغِ  بالفقر    ت 

 بعد العافية، قمِ بالسي 

 شّ، بعد اليُ  عُشّ  بال

 البلاء، يو 
ي
 شتد

 
 ،  موطنر حت  لا يتبف ّ

 إلا دخله، 

 جد ثغرًا،و ولا 

 إلا تقحّمه، 

  نديد، فلا يصيّ  عليه إلا صِ 

ي قلبه من الإيمان،
ي ف 
 أون 

 
َ
ه، ما لم يؤت  غيُِّ

 
ً
 ا، فلا تسمع له تأوه

 ،
ً
 ولا ولولة

 ا، رً ولا تذمي 

 هي سُ 
َّ
ي عباده،   ة اللهِ ن

 ف 
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ي 
 وأطهارهم،  أطايبهم يبتليهم ليصطف 

 !طهرهم من ذنوب  هم ورجسهم ويُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ة   ة  وهدآي  ي   آ 

 

40 

 ﴿وَمَا تَدْرِي نَ فْسٌ﴾ 
 34لقمان، 

 زقها ولا أجلها، لا تدري ر  

 ولا قدرها أو مكتوب  ها، 

بحِ 
ُ
 ر فيما قدره لها رب  ها، إنما هي نفسر ت

اها بيِ  سُقمٍ وعافيةٍ،  فيّ 

 وعشٍّ ويشٍّ، 

 وشدةٍ ورخاءٍ، 

 وفرحٍ وترحٍ، 

 وفقرٍ...  ت ً وغِ 

 كل الاطمئنان،  ها تطميئ ي لكن

 ك أن قدرها ورزقها، عندما تدر  

 بيِ  يدي ربٍّ وصف نفسه 

 بالرحمة والرحمانية،

 
 
 أ فلا تحزن

ً
 ا، بد

 حمان،وأنت عبد الرّ 

 
 
  ولا تقنط

ً
 ، ا أبد

 حيم! وأنت عبد الرّ 
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 عَنَا﴾﴿لََّ تََْزَنْ إِنم اللَّمَ مَ 
 40، التوبة

اتِ المطر وهبوب الرياح،
ّ
 معنا عند زخ

ق ودويِّ الرعود،   عند وميض  اليّ 

 
ّ
 جر وتفتح الورود، عند تساقط أوراق الش

 معنا أينما حللنا وارتحلنا، 

  فتلجأ تضيق عليك دنياك
ّ
 اق،للرز

 عليك المرضُ 
ي
  فتلوذ  يشتد

ّ
،بالش ي
 اف 

 للجبّار، فتفري  خاطركينكشّ 

غلق
ُ
 الأبواب كلها،  ت

ا، 
ً
ئ إلى من لا يرد عبد  فتلتحى 

  ببابه وقف
ً
 راجيًا رحمته،  متذلل

 مصارعها، لك أبواب الخيِّ عل  فيفتح

 ا، لم تنكشّ يومً  وكأنك  ويُرضيك 

  مُ ويُلملِ 
ً
 !اشتاتك وكأنك لم تسقط أبد
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 ﴿وَمَا عِندَ اللَّمِ بََقٍ﴾
 96النحل، 

 لا فناء له،  باقٍ 

 لا زوال يلحقه ولا اندثار، 

ي دنيانا يهلك ويضمحِل، 
 وما ف 

 ،  يتلاسَ ويفت 

ي يومٍ من الأيام، 
 ف 
ر
 وكأن لم يكن له وجود

 ،  ما عند ربنا هو خيِّر وأبف 

 عنده ولا أحزان، لا مواجعَ 

 ضائقات،  ولا لا نوازلَ 

 
َ
 ولا أتراح،   لا شدائد

 
 
 ه أفراحر ومشّّات، بل كل

 شّر ورخاء، يُ 

، ف ي
 الذي أدرك الخيِّ الباف 

ه إن فاته سَي  َّ ي ال نءر مما ض 
 ! فان 
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 ﴿وَنََْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ﴾
 16ق، 

ه ك يعلم ماربي 
ي
كِن
ُ
 ك، نفسُ  ت

 وما تشتهيه وما تتمناه، 

ضمِ 
ُ
 ره وما توسوس لك به،وما ت

 كان ليخطر،  عل بالك وما  ما يخطرُ 

 ء إليك من الدما  هو أقربُ 

ي عروقك، 
ي تجري ف 

 الت 

ي بدنك 
 وتشّي ف 

ي أوديته، 
 كما يشّي الماء ف 

 ،  يعلم خائنة الأعيِ 

ي صدور الناس، 
خف 
ُ
 وما ت

 مجيبر لدعاء عباده،  قريبر  هو

 ا، فكف  به قربً 

 وكف  بها معيّ 
ً
 !ة
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 ﴿وَلَٰكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ المتِِ فِ الصُّدُورِ﴾
 46، الحج

 ها،نظارُ ومِ  وح  عيون الري هي القلوب 

ي تلك المُ 
 ،المرء  در صضغة ف 

 يصلح بصلاحها، 

 
ُ
  بفسادها،  وي  هلك

 فالأعم هو أعم القلب، 

 ! لا أعم البض 

 لاح، ذاك الذي يُدعى لطريق الصّ 

 وح والفؤاد، الرّ  حيث هناءُ 

 
ي
 ه ر فيِّد

ر
 ا، د

 ويُعر  
ً
 ا،ض عنه إعراض

 هرول تجاه هلاكه ومفسدته،وي  ُ 

 
ُ
اؤ  !منفعتهه لا  حيث ض 

 عهم، الناس وطبائِ  نيّاتهي القلوب تكمن فيها  

 ينجون بصلاحها، 

 !وي  هلكون بفسادها
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 ﴿وَفِ أنَفُسِكُمْ ۚ أَفَلَّ تُ بْصِرُونَ﴾
 21، الذاريات

 إحدى تجلياتِ  عن ا غافلنلطالما ت

ي هذا الكون، 
 عظمة الخالق ف 

 وبديع صُنعه وجمال إتقانه،

 سمعه وبضه،  هذا البدن الذي شقَّ 

 أطرافه، 
َّ
 وأطلق لسانه ومد

له بالعقل
ّ
مه وفض  وكرَّ

 عل غيِّه من المخلوقات،

 وجعله مُ 
 
ا عل وجه الخليقة، ستخل
ً
 ف

 ، ءر تعجبُ له الأعيِ   هو سَي

 له الأنفس والعقول، وتذهلُ 

 ر ما به من نعمة،بالمرء أن يتدبَّ  فكف  

ها له ربي   حيَِّّ 
ُ
 وإن كان لا يستشعرها،  ه

 قيِ  العلم، حت  يعلم ي

ي هذا الكون،
 أن الذي صنع فأبدع ما ف 

ءر عجِ لا يُ   عل أن يأتيك به، زه سَي

 
 
 ! ما استثقالك أيَّ ته نفسُ وإن استثقل
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نَ الْعِلْمِ إِلَّم قَلِيلًّ﴾  ﴿وَمَا أُوتيِتُم مِِ
 85، شاء لإ ا

ي أمور  
 دنياه، مهما علا كعبُ المرء ف 

ي شت ّ العلوم وأنواعها،
 وصال وجال ف 

ا لم يبلغه غيِّه، 
ً
 وظنَّ أنه بلغ من المعرفة مبلغ

 
َّ
ه،  ن بمدى الجهلِ إلا وتيق

ي
الذي يحُف  

 
ً
 به،  لِمي يُ ا و فالذي يتعلم شيئ

أشياء أخرى كثيِّة،  درك أنه قد جهلَ إلا ويُ   

 
ُ
خفيه أعماق البحار،جهل ما ت  

ه أعالىي السماء،وما تضمي   

ي فسيح الفضاء،  وما وقرَ 
 ف 

 عجيبر 
ر
  ؛كون

 ي
ّ

ءر من عظمةِ   تجل  الخالق، فيه سَي

ي  تهيم
وته بك ف   وجلاله، جيّ 

 
ُ
 : مفادها   وإيحاءاتٍ   لَ قك رسائغدِ ت

 
َّ
،  أن

ً
 لهذا الكون العظيم خِلقة

ا أعظم،
ً
 خالق

 جوده،  لخزائن  لا نفاد

ءر عجِ ولا يُ  م،  زه سَي
ُ
 مهما عظ

 بيِ  كافٍ ونونٍ،  وأمره بل
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 : دما يريأن يقول لِ 

" 
ُ
 ،"ن  ك

 ! فيكون

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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اخاتمةا

 وثناياه،  بيِ  طيّات صفحاته

ُ  مازلنا افقة معانيه أغوار نسيّ ِ
ّ
ي   الد

الت 

  ما
ي
 تدهِ  تنفك

ُ
 ب مضامينها، يوعج فحواها ببديع ناش

 
ُ
ي ظلِّ تلك الرِّ  فلا يقنط

ا وهو ف 
ً
   الماتعةِ ريةِ حلة التدبي المرء أبد

ي أحضانِ 
ه عزَّ وجل  ف  ا.كلام ربِّ

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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الفهرساا
 

 4 ................................................................................. إهداء

 8 ............................................................................... مقدمة 

ئًا أَن يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾  اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَي ْ  9 ......................................... ﴿إِنَّم

 10 ...................................................... رَبُّكَ فَتََْضَىٰ﴾ ﴿وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ 

 12 ....................................................... ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّم أَن يَشَاءَ اللَّمُ﴾ 

 13 ......................................................... ﴿وَمَا يُ لَقماهَا إِلَّم المذِينَ صَبََوُا﴾

 14 ................................................................... ﴾ وَلََّ يََْزنُكَ قَ وْلُُمُْ ﴿

 16 ................................................................... ﴾ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّمُ ﴿

 17 ..................................................... ﴿قاَلَ ك لّماۖٓ إِنم مَعِيَ رَبِِّ سَيَ هۡدِين﴾

 18 ........................................................................ ﴾ أإَلَِٰهٌ ممعَ اللَّمِ ﴿

 20 .............................................................. ﴿قاَلَ قَدْ أوُتيِتَ سُؤْلَكَ﴾ 

رُونَ ﴿ مُْ أنََُسٌ يَ تَطَهم ن قَ رْيتَِكُمْ إِنَّم  21 ..................................... ﴾ أَخْرجُِوا آلَ لُوطٍ مِِ

هُُاَ وَيَسۡتَخۡرجَِا كَنزَهُُاَ﴾ لُغَاا أَشُدم  22 ........................................ ﴿فأََراَدَ رَبُّكَ أَن يَ ب ۡ

يَن﴾  24 ................................................................. ﴿وَهُوَ أرَْحَمُ الرماحِِِ

ُ بَ عْدَ عُسْرٍ   25 ........................................................ يُسْراً﴾ ﴿سَيَجْعَلُ اللَّم

 27 ........................................................ ﴿أَلََّ بِذكِْرِ اللَّمِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ 

نَا لَهُ﴾   28 ....................................................................... ﴿فاَسْتَجَب ْ

لْ عَلَى اللَّمِ فَ هُوَ حَسْبُهُ﴾  29 .................................................... ﴿وَمَن يَ تَ وكَم

 31 ............................................................ ﴿وَإِنمكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ 

نسَانُ ضَعِيفًا﴾   32 .............................................................. ﴿وَخُلِقَ الِْْ
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 34 ........................................................ ﴿وَهُدُوا إِلََ الطميِِبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ 

 35 .......................................................................... ﴿لََّ تَ قْنَطوُا﴾ 

 36 ............................................... ﴿وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النماسِ﴾ 

رْنََهَا﴾  37 .......................................................................... ﴿فَ بَشم

لُوَنمكُم﴾  38 ......................................................................... ﴿وَلنََ ب ْ

 40 ................................................................... ﴿وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ﴾

َ مَعَنَا﴾﴿لََّ تََْزَنْ إِنم   41 ................................................................ اللَّم

 42 ................................................................... ﴿وَمَا عِندَ اللَّمِ بََقٍ﴾

 43 ..................................................... ﴿وَنََْنُ أقَْ رَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ﴾

 44 ................................................ ﴿وَلَٰكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ المتِِ فِ الصُّدُورِ﴾ 

 45 ......................................................... ﴿وَفِ أنَفُسِكُمْ ۚ أفََلَّ تُ بْصِرُونَ﴾

نَ الْعِلْمِ إِلَّم   46 ....................................................... قلَِيلًّ﴾﴿وَمَا أوُتيِتُم مِِ

 48 ............................................................................... خاتمة 

 49 ............................................................................. لفهرس ا
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